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  : ملخص
للغة في طور استعمالها، وهو  تجسد لغا  التداولية مجالا واسعا للبحث في اللسانيات وهي تولي اهتماما 

البحث الى معرفة مدى صلة التداولية مع البلاغة العربية   هذايهدف. المذهب نفسه في البلاغة العربية القديمة
 حثاناتبع البا. من الباحثين لا يفرق ولا يميز بينهما، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدفالقديمة، لأن هناك 

 .المنهج الوصفي التحليلي لأنه مناسب لتحقيق أهداف البحث
لظهور أولا   ودلت نتائج البحث إلى أن هناك فروقات بين التداولية والبلاغة العربية القديمة، خاصة فيما تعلّق 

  في كلا العلمينوالمنهج المتبع 
 .التواصل ؛القصد ؛البلاغة ؛التداولية ؛اللغة: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
Pragmatics is a wide field of research in linguistics, and it pays great 
attention to the language in its use, which is the same doctrine in ancient Arabic 
rhetoric.This research, aims to know the extent of the relationship of pragmatics 
with ancient Arabic rhetoric, because there are researchers who do not 
differentiate between them, and in order to reach this goal.  The researchers 
followed the analytical descriptive approach because it is suitable to achieve the 
research objectives.The results of the research indicated that there are 
differences between deliberative and ancient Arabic rhetoric, especially with 

regard to appearance first and the approach followed in both sciences. 
Keywords: Language; Pragmatics; Rhetoric; Intent; Communication. 

__________________________________________ 

  djelfa.dz-ma.khouiled@univ: يميل، الإمحمد الأمين خويلد: المؤلف المرسل



  

 خويلد محمد الأمين، خويلد عبد العزيز
 

606 

  : مقدمة .1
ت الأساسيّة للغة، و فق اتّ   هـياللغويون على أنّ الأصوات والمفردات والجمل والنصوص هي المكوّ

ــا  ّ ــا كــل قــوم عــن "تســتغل في التفــاهم والتواصــل بــين أفــراد المتكلمــين بتلــك اللغــة، بمعــنى أ أصــوات يعــبرّ 
عمليـة تصـورية تصـعب  يمثـلب العملـي للسـان الـذي هـي الجانـف، )33، صـفحة 0000ابن جـني، ("أغراضهم

ا عند الاستعمال   .الإحاطة 

ا  الأولأمّا في مجال اللسانيات فقد قسّم اللسانيون اللغة إلى قسمين كبيرين؛  هو اللغة في حدّ ذا

تمع، وي الثاّنيعتبارها ظاهرة اجتماعيّة، و نـّه تشومسك صفههو الكلام الذي يتميّز به كل فرد في ا ي 
ذا الطرح فاللغة هي من الجمل مكوّن من مجموعة غير متناهية ولا محدودة ال الـذي تنكشـف فيـه "، و ا

لتواصــل  ت )63، صــفحة 2009رحيمــة، ("أعلــى مظاهرهــا فيالقصــدية المقرونــة  ، وخــلال الممارســة لمكــو
سـلوب لا يخـل بغـرض المـتكلم،  التعبـيراللغة يتضح أنّ الأسـلوب الأفضـل في اسـتغلالها هـو  عـن المقصـود 

ــبرّ بــه عــن هــذا الأســلوب هــو الخطــاب أو الــنص،  ولا يجعــل الســامع منتظــرا لشــيء آخــر ، وأحســن مــا يعُ
ت اللغة مع أساليبها البلاغ   .يةالذي يشتمل على جميع مكو

ت العديد من المدارس والمناهج عن هذه الوسيلة بتسميات ومصطلحات عديدة، يكمل  وقد عبرَّ
للسانيات، ورغم الانتقادات التي وجهت لها اما أنتجت آخروهيمنمصطلح التداولية،  منهابعضها بعضا 

ا   فإن لغة النص الأدبي عموما وكلّ الأعمال الفنية تحمل شيئا من الكلام وكثيرا من ذات المتكلم 
 .)05، صفحة 2012خليفة، (كمميزات فردية تتعلق بصاحبها

الشهيرة لكلّ على المتكلّم أن يبني كلامه وفق عقول المخاطبَين، ومقتضى حال السامعين طبقاً للمقولة ف
للغة المتداولة التي يفهمها الطرفان ويتواصلان ا الرسالة محورمقام مقال، فالسّامع كيفما كان حاله، هو  لمرسلة 

  .ا، وهكذا يتضح أن العلاقة بين البلاغة والتداولية هي علاقة تكاملية
لبلاغة العربية التداوليّة في اللسانيات العربية علاقة حول البحث تتمحور وإشكالية الحديثة 

  : يمكن أن نلخصها فيما يليعدّة فرضيات  طرحناوللإجابة عن هذا التساؤل القديمة؟
  .ظهور بلاغة معاصرة تسمّى التداولية-
  .البلاغةُ والتداوليةُ قد يختلفانِ في أمورٍ ويشتركانِ في أمورٍ أخرى -
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المنهج  على ة والبلاغة، وذلك اعتماداالتداولي للعلاقة بين تشخيصا وسنتناول في هذا البحث 
  .العلاقات بين العلمين المذكورين اللغوية، بغية الوصول إلى توضيح الوصفي لأنهّ الأنسب لبيان الظواهر

  ارهاصات التداولية في اللسانيات الغربية الحديثة .2
حـــــــتى  مراحـــــــل مختلفـــــــة عـــــــبريعتـــــــبر اللســـــــانيون أنّ التداوليـــــــة هـــــــي نتـــــــاج عـــــــدة منـــــــاهج لســـــــانية 

اللســــانيات التداوليـــــة في العقـــــد السّــــابع مـــــن القـــــرن العشـــــرين   مصـــــطلح فيبصـــــفة واضـــــحة  تاســــتقرّ 
ـــــة، كمـــــا أنّ لمفهـــــوم اللغـــــة معـــــنى ـــــة لســـــانية حديث ـــــار كـــــل مـــــن  كنظري لأخـــــذ في الاعتب ـــــك  واســـــعا؛ وذل

الرمـــــــوز والإشـــــــارات والايمـــــــاءات والاصـــــــطلاحات المختلفـــــــة، فاللغـــــــة إذا هـــــــي  نظـــــــام مـــــــن الإشـــــــارات 
 قــــــــد، و  )10، صــــــــفحة 2004شــــــــفيقة، ( تشــــــــير إلى المقصــــــــود بنيــــــــة التبليــــــــغ والتخاطــــــــب والتواصــــــــلالــــــــتي

عتبارهــــا جــــزء دي سوســــير تحـــدث فعلــــم اللغــــة هــــو : " مــــن علــــم العلامـــة، حيــــث يقــــول اعــــن اللغـــة 
، ويعـــــــود ذلـــــــك حســـــــب الدارســـــــين )39، صـــــــفحة 2012خليفـــــــة، ("جـــــــزء مـــــــن علـــــــم الإشـــــــارات العـــــــام

ـــــه مـــــن زاويتـــــين  يأنّ اللغـــــة هـــــي النظـــــام التواصـــــل" اللســـــانيين وغـــــيرهم إلى  ـــــذي يـــــؤدي وظيفت الوحيـــــد ال
ـــــــة ـــــــة الدلالي ـــــــة الاشـــــــارية والزاوي ـــــــير عـــــــن الأشـــــــياء همـــــــا الزاوي ، صـــــــفحة 2012خليفـــــــة، ("مختلفتـــــــين في التعب

39(.  
عتبــــــار هــــــاتين الــــــزاويتين إلى قســــــمين   ت اللســــــانية الحديثــــــة  وقــــــد قسّــــــم أحمــــــد المتوكــــــل النظــــــر

  :)08، صفحة 1985أحمد، (هما

ت لسانية صوريةّ:أوّلا دراسة اللغة الطبيعية، وتناولها تناولاً صورّ صرفا " نصبّ اهتمامها على وي:نظر
، كما اعتبر اللغات الطبيعية )40، صفحة 2012خليفة، ("التركيب أو على مستوى الدلالةعلى مستوى 

  .)08، صفحة 1985أحمد، (أنساقا مجرّدة، يمكن وصفها بمعزل عن وظيفتها التواصليّة

ت لسانيّة وظيفية:نيا معيار الاستعمال هو الفيصل في تحديد طبيعة البنية وتشكيلها، وهي  يعدو :نظر
ت اللسانية التي تعتمد المبدأ الآتي" جزئيّا (اللغات الطبيعية بنيات تحدِّد خصائصها : تشمل كلّ النظر

، )08، صفحة 1985أحمد، ("ظروفُ استعمالها في إطار وظيفتها الأساسية؛ وظيفة التواصل) على الأقل

موعة   .)التداولية( ومن نماذج هذه ا



  

 خويلد محمد الأمين، خويلد عبد العزيز
 

608 

ت ،يستند التفكير التداولي إلى عدة مصادرو  وهي موزعة بين الفلسفة والمنطق، وبعض نظر
  :)40، صفحة 2012خليفة، (اللسانيات الحديثة نذكر منها

 :الفلسفة اللغوية 1.2
ـــــل مدرســـــة اللغـــــة تشـــــمل "وهـــــي  ـــــة، مقاب ـــــة والفلســـــفة التحليلي بحـــــوث روّاد فلســـــفة اللغـــــة الطبيعي

ـــــداع،  ـــــة مـــــن خـــــلال الإب ـــــة توصـــــيل معـــــنى اللُّغـــــة الإنســـــانية الطبيعي ـــــى دراســـــة كيفيّ الشـــــكليّة، وتقـــــوم عل
ــــــك هــــــي المنــــــابع الــــــتي نشــــــأت فيهــــــا التداوليــــــة ســــــفة ن بــــــين الفلاومــــــ)40، صــــــفحة 2012خليفــــــة، ("وتل

ــــال ــــيرس، ومــــور  :الــــذين اشــــتهروا في هــــذا ا الخ، حيــــث   ...يس، وأوســــتن، وفــــريج، وفيتغنشــــتاين،ب
ا دون تجريــــــــدها مــــــــن تــــــــداولها العــــــــادي، "كــــــــان هــــــــؤلاء  يلحّــــــــون علــــــــى وصــــــــف اللغــــــــة في اســــــــتعمالا

ـــــذلك اســـــتعمال اللغـــــة  قصـــــدون، وي)42، صـــــفحة 2012خليفـــــة، ("وحصـــــروا المعـــــنى في الاســـــتعمال ب
  .استعمالا جيدا واقعيا لا حفظ المفردات مجردة

ــــــيرسرس التــــــداولي إلى فلســــــفة أهميـّـــــة الــــــدّ  ترجــــــعو  ي وهــــــن دراســــــة العلامــــــة، مــــــ تنطلــــــقالــــــتي  ب
 أوســــــع مــــــن مجالهــــــا اللغــــــوي مــــــن وجهــــــة نظــــــره، ممُــــــثّلا لــــــذلك بلغــــــة الفكــــــر، إلى أن اعتــــــبر أنّ الانســــــان

ــــــل لعلامــــــةنّ الأعلامــــــة،  نفســــــه ــــــدوره،  " تحي ــــــا نجــــــد الفكــــــر ب دائمــــــا علــــــى علامــــــات أخــــــرى، ومــــــن هن
ــــل علــــى فكــــر آخــــر، هــــو علامتهــــا المؤوّلــــة ــــى فكــــر . كعلامــــة تحي ــــدوره عل ويحيــــل هــــذا الفكــــر الأخــــير ب

ـــــــؤول إلى ســـــــياق مســـــــتمر وغـــــــير محـــــــدود فالإنســـــــان نفســـــــه علامـــــــة، وحـــــــين نفكـــــــر فـــــــنحن . آخـــــــر، ي
نّ لغـــــة الفكـــــر أوســـــع وأشمـــــل مـــــن لغـــــة النطـــــق، إ، ولهـــــذا يقـــــال )15، صـــــفحة 1986فرانســـــواز، ("علامـــــة

فأحيـــــــا قـــــــد يعجـــــــز المـــــــتكلّم أن يجـــــــد ألفاظـــــــا مناســـــــبة للتعبـــــــير عـــــــن موقـــــــف مـــــــا، فيعـــــــبرّ عـــــــن ذلـــــــك 
ـــــدو .شـــــارات وإيمـــــاءات، تســـــدّ مســـــدّ الكلمـــــات فـــــيفهم مـــــن خلالهـــــا الموقـــــف ـــــل  عن ـــــه عـــــن التأوي حديث

ــــتمّ بدراســــة الــــذي طرحــــه في  ــــز بــــين الدلالــــة بعــــدّها دراســــة المــــؤوّلات، وبــــين التداوليــــة الــــتي  الفكــــرة، ميّ

ــــه أســــهم مــــا أهــــمّ  مــــن ، فكــــان)45، صــــفحة 2012خليفــــة، (بقــــا هــــذه المــــؤوّلات ورواســــبها ــــيرس ب في  ب
  :)45، صفحة 2012خليفة، (الدرس التداولي نشأة

 .التمييز بين التّعبير بعدّه نمطا، وبين ما يقابله أثناء الاستعمال -
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  .التمييز بين كلّ من العلامة، الرمز، الإشارة، والأيقونة -

ــــــــا  مــــــــن مؤسســــــــي علــــــــم الســــــــيميائيات إلى جانــــــــب  يعــــــــدالــــــــذي  )Mourris(مــــــــوريسأمّ

جــــــــزءا مــــــــن الســــــــيميائية، الــــــــتي تعــــــــالج العلاقــــــــة بــــــــين "جعــــــــل التداوليــــــــة  فقــــــــد، )Peirce(بــــــــيرس
ـــــــذا الطـــــــرح وضـــــــع )08، صـــــــفحة 1986فرانســـــــواز، ("العلامـــــــات ومســـــــتعملي هـــــــذه العلامـــــــات ؛ وهـــــــو 

ــــال اللســــاني والإنســــاني فقــــط، بــــل تتعـــــدّاهملا تقتصــــر  فهــــيللتداوليــــة أبعــــادا لا حــــدود لهــــا،  ا علــــى ا
ـــــل جعـــــل  التداوليـــــة  ـــــال الحيـــــواني والآلي، ب ـــــال الســـــيميائي، وا الأســـــس  مـــــنإلى مجـــــالات أخـــــرى كا

ــــا نشــــاط تواصــــلي  ّ ــــداولي للّغــــة،  ــــم الســــيمياء، وخلــــص في الأخــــير إلى تعريــــف ت ــــتي يقــــوم عليهــــا عل ال
  .)46، صفحة 2012خليفة، (طبيعة اجتماعيّة وذ

ـــــة، والتداوليـــــة في  التفريـــــق ضـــــرورةمـــــا ينبغـــــي الإشـــــارة إليـــــه هـــــو و  ا الكليّ بـــــين التداوليـــــة في صـــــور
ــــة؛ لــــذا تعــــدّدت  ا اللغويــــة؛ فــــالأولى تركّــــز علــــى الأداء والتطبيــــق وتحــــرص علــــى الممارســــات اليوميّ صــــور

ــــة وتعلــــيم وسياســــة واقتصــــاد ــــا بتعــــدّد وجــــوه الحيــــاة مــــن تربي ــــة؛ فتشــــتغ. مجالا ــــا الثاني ــــى تحديــــد أمّ ل عل
ا وصـــــانعي هـــــذه الســـــياقات، أي بمراعـــــا ـــــين اللغـــــة وســـــياقا ــّـــة العلاقـــــة ب ظـــــروف الخطـــــاب وحـــــال  ةهوي

ـــــا  رفالمخاطـــــب واختيـــــار الألفـــــاظ والتراكيـــــب المناســـــبة لـــــذلك، وهـــــذا مـــــا يعـــــ
ّ
لاســـــتعمال اللغـــــوي، ولم

ا مـــــن هـــــذا مـــــن الفلاســـــفة الأوائـــــل الـــــذين نظـــــرو  فيتغنشـــــتايننتحـــــدّث عـــــن الاســـــتعمال اللغـــــوي، فـــــإنّ 
ــــــه "الجانــــــب،  بحــــــث في الفلســــــفة (بــــــدءا مــــــن أعمالــــــه الأولى في المنطــــــق والفلســــــفة، ومــــــن خــــــلال كتاب

لكــــــلام، )_مـــــــ1921_والمنطــــــق ــــــه مفهــــــوم التلاعــــــب  أصــــــبح فيمــــــا بعــــــد أحــــــد و ؛ الــــــذي كشــــــف في
لمعــــنى الفعلــــيّ الــــذي منحــــه للملفوظــــات؛  علــــى قــــائم وهــــو دعــــائم ظهــــور التداوليــــة؛ ذلــــك أنــّــه مــــرتبط 

 .)42، صفحة 2012خليفة، ("للغة الفعليّ  الأداء خلال من التأويل ممارسة

ت اللسانية الحديثة 2.2   :النظر
م الفكرية التي "ونتاج عدّة مناهج لسانية هي اللسانيات التداولية  إنّ  خلاصة بحوثهم وخلفيا

لتواصل، والاستعمال الفعليّ للغة، لأنّ ذلك ما  ا تنطلق جميعا من الاهتمام  نشأت فيها التداولية، أ
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يحدّد بنيتها التركيبية، إضافة إلى أنّ المتكلّم يبني كلامه وفق ظروف التواصل، وطبيعة المتلقي، لا وفق 
  .)50، صفحة 2012خليفة، ("يرتبط به هو، بعدّه منتج الكلام مبادئ النظام أو حتىّ ما

نّ حقل التداولية حقل ضخم، تُـلُقّيَ عموما بوصفه كيا غامضا، توضع فيه الأعمال الهامشية إ
لوجيا، وعلم التي لا تنتمي إلى الاختصاصات المؤسسيّة، وهي اللسانيات، وعلم الاجتماع، والأنثروبو 

ا هذه الاختصاصات ولم تتوصّل إلى معالجتها و الخ، ...النفس الاجتماعي، والدلائليّة،  ر المشاكل التي أ
بشكل مرض، فكان هذا سببا في تداخل واشتراك عدّة مناهج ومدارس وعلوم في إنتاج نظرية عامّة 

ا عدّة جهات وتيارات اتعريف تتجاذبأن  الطبيعي التداولية، وكان من: للنشاط اللساني تسمّى 
، )52، صفحة 2012خليفة، (ا يصعب معها إعطاء تعريف شامل جامع له

في حديثه عن التداولية نجده يصرحّ بصعوبة هذا الاتجاه  -مثلا– D.Mangounau)ومانقون:(فـ

لتعبير يغطيه العديد من التيارات من علوم إنهّ من الصعب الحديث عن التداولية لأن هذا ا: "بقوله
لتداولية، بل تعني الكثير من ... مختلفة، تتقاسم عددا من الأفكار واللسانيون ليسوا وحدهم المعنيين 

لمعنى والتواصل، وتطغى على  ا بمجموع الأبحاث المتعلقة  علماء الاجتماع إلى المناطقة؛ وتتجاوز اهتماما
، فمن هذا المنطلق )52، صفحة 2012خليفة، ("نظرية عامة للنشاط الإنسانيموضوع الخطاب لتصبِح 

تسعى إلى أن تكون مندمجة فيها "وهي . يتبادر إلى الذهن أنّ أقرب حقل معرفي للتداولية هو اللسانيات
، وبقدر حسن استغلالهِا يتطوّر )47، صفحة 2003آن وجاك، ("لا كتكملة لها، بل كجزء لا يتجزأّ منها

  .استغلال اللسانيات

  :ارهاصات التداولية في اللسانيات العربية الحديثة .3
م قد عُرفِوا إنتكلّم عن حين  ّ رهاصات ومنطلقات التفكير اللغوي التداولي لدى العرب، نجد أ

منذ العصر الجاهلي بفصاحة اللسان وبلاغة المقال وفصل الخطاب، كما يبدو ذلك جليا عند قس بن 
ت القرآنية التي  ساعدة في خطبه المشهورة، وفي العصر الإسلامي دخلت المفردات والمعاني الدينية والآ

للغة العربية، ا قل "و، "الدين المعاملة: "مثل" تيت جوامع الكلمو أُ :" رسول الله صلى الله عليه وسلمقال  وقدرتقت 
ومخاطبة العقل والعواطف  الخصيف حوت اللغة منذ ذلك العصر المنطقوقد ، "آمنت  ثم استقم
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القواعد منذ أبي الأسود الدؤلي  حسب ما يقتضيه المقام، ثم جاءت علوم القرآن وعلوم الحديث وتقنين
لترجمة  ووعمر  بن العلاء وغيرهما من جمَُّاعِ اللغة، إلى أن وصلت في العصر العباسي أوَجَها، حيث أثريت 

يدلّ على المكانة الراقية التي وصلت إليها  وهذاوظهرت المناظرات،  الأخرىوالاستفادة من الحضارات 
ثَرُا فأصبحت بذلك  اللغة العربية في عصورها الذهبية، ثيرا وَ العلم والفن  لغةوساهمت مساهمة فعّالة 

، ....علوم المعاني والبديع والبلاغة والاشتقاق والتصريف  استثمارفي  علماء اللغة أبدع، وقد والوجدان
ت كما عند الجاحظ وابن المقفع و  علىفإذا نظر إلى المقامات والتحدث  ن با ناولهت مالسان  الحيوا

  .في إرساء دعائم التداوليةإرهاصات جلية  نجد ،وغيرهم هوابن سيدالقاهر الجرجاني  وعبدجني 

دلُّ في وي، Pragmaticsنّ التداولية ذلك المصطلح العربي، الموافق لـ إوعليه يمكن القول 
لأ لفضل ا يرجعتعبير عن نشاط الإنسان من حيث هو، و  فهيال والوقائع؛ فعالغالب على ما له علاقة 

  .مـ كمفهوم اصطلاحي1970لأستاذ طه عبد الرحمن سنة لفي وضع هذا المصطلح 
 قد أشار القرآن الكريمو ونجد أنّ طه عبد الرحمن قد بَـلْور ما توصل إليه العلماء في هذا الميدان، 

، من ذلك قولهُ تعالى إلى اللفظ مُ : منذ أزيد من أربعة عشر قر آل عمران، (ندَُاوِلهُاَ بَـينَْ النَّاسِ وَتلِْكَ الأََّْ

من أحدث ) Linguistique Pragmatique( تعد اللسانيات التداولية و، )140الآية 

، صفحة 2011ديس، (الدرس اللساني الحديث والمعاصر فيالاتجاهات اللغوية التي ظهرت وازدهرت 

عبد الرحمن طه في مفهومه للتداولية النشاطات الفكرية للأقدمين في موضوع وسيلة جمع  وقد، )155
  . الحديث الدرسن اطلّع على أقوالهم في ممالتواصل، وخلاصة ما توصّل إليه 

  

  أهداف التداولية عند العرب.4
ن في إعطـــــــاء تعريـــــــف شـــــــامل للتداوليـــــــة، فكـــــــل يعرّفهـــــــا حســـــــب منطلقـــــــه الفكـــــــري ســـــــو اختلـــــــف الدار  

لمعــــــنى التقليــــــدي، علمــــــا يكتفــــــي بوصــــــف "وفلســــــفته اللغويــــــة ، فهــــــي  ليســــــت علمــــــا لغــــــو محضــــــا، 
ــــــد للتواصــــــل  ــــــم جدي ــــــد حــــــدودها وأشــــــكالها الظــــــاهرة، ولكنّهــــــا عل ــــــف عن ــــــنى اللغويــــــة ويتوق وتفســــــير الب

ــــــدرس الظــــــواهر اللغويــــــة في مجــــــال الا ســــــتعمال؛ ويــــــدمج مــــــن ثمََّ مشــــــاريعَ معرفيــــــة متعــــــددة في دراســــــة ي
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ـــــــات )16، صـــــــفحة 2005مســـــــعود، ()"التواصـــــــل اللغـــــــوي وتفســـــــيره(ظـــــــاهرةِ  ـــــــار مراعـــــــاة علاق عتب ، أي 
... الظــــــاهرة التواصـــــــلية بشــــــتىّ العلـــــــوم والمعــــــارف، كالفلســـــــفة وعلــــــم الـــــــنفس المعــــــرفي وعلـــــــوم التواصـــــــل 

ت اللغويـــــة مـــــع عوامـــــل الســـــياق ا ـــــنى والمكـــــوّ لخ، وســـــؤالها التأسيســـــي هـــــو البحـــــث في كيفيـــــة تفاعـــــل البِ
لغـــــرض تفســـــير الملفوظـــــات ومســـــاعدة السّـــــامع علـــــى ردم الهـُــــوّة الـــــتي تحصـــــل أحيـــــا بـــــين المعـــــنى الحـــــرفي 

، 2011ديــــــس، (والمعــــــنى الــــــذي يقصــــــده المــــــتكلّم،  كمــــــا تســــــهم في حــــــل مشــــــاكل التواصــــــل ومعوقاتــــــه

لتعبـــــير عــــن المقصــــود أو مــــا يجـــــول في الــــذهن بوســــائل غــــيرِ كلاميـــــة؛ اوذلــــك مــــن أجــــل  ،)155صــــفحة 
تمـــــع ـــــراد ا الواحـــــد علـــــى أســـــاس أنّ المـــــتكلم   اللســـــاني أي كـــــل مـــــا يمكـــــن أن يوصـــــل الأفكـــــار بـــــين أف

  . كثيرا ما يعني أكثر مماّ تقوله كلماته
نّ قضية "ارب الآراء واختلافها في تعريف التداولية، إلاّ أنّ معظمهعلى الرغم من تضاو  يقرّ 

للتواصل اللغوي،  الإنسانيةالتداولية هي إيجاد القوانين الكليّة للاستعمال اللغوي والتعرّف على القدرات 
ن تسمّى علم الاستعمال اللغوي - 16، الصفحات 2005مسعود، ("وتصير التداولية، من ثمََّ، جديرة 

المعنى ليس شيئا متأصلا في الكلمات  اللغة في الاستعمال أو في التواصل؛إشارة إلى أنّ دراسة ، أو )17
لمتكلم وحده ولا  لسامع وحده، وإنما يتمثل في تداول اللغة بين المتكلم والسامع في وحدها، ولا يرتبط 

  .وهذا هو التواصل، المعنى المقصود من الكلام سياق محدد وصولا إلى
  

لبلاغة العربية القديمة. 5   علاقة التداولية 
رزا في اللســــــانيات التداوليــــــة بعــــــدِّه منــــــتج الخطــــــاب  يتّضــــــح ممــّــــا ســــــبق ذكــــــره أنّ للمــــــتكلّم دورا 

ينويــــه مــــن والمــــتلفظ بــــه، فــــالمتكلم أســــاس فهــــم المعــــنى وتحديــــد الــــدلالات ومقاصــــدها، لأنـّـــه يــــرتبط بمــــا 
  .)166، صفحة 2011ديس، (كلامه وما يروم تحقيقه

ــــــة _ كــــــذلك_امع وللسّــــــ ــــــيرا في العملي ــــــه دورا كب ــــــة، لأنّ ل ــــــة قصــــــوى في اللســــــانيات التداولي أهميّ
التواصـــــلية، ولأنّ الهــــــدف الأســــــاس مــــــن اســــــتعمال الكـــــلام بمختلــــــف أســــــاليبه، هــــــو إيصــــــال رســــــالة إلى 

ص معـــــينَّ أو إلى مجموعـــــة مـــــن الأشـــــخاص؛ فاســـــتعمال الكـــــلام يســـــتوجب وجـــــود عنصـــــرين همـــــا شـــــخ
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، والمخاطـــــب الــــــذي )14، صـــــفحة 2009نعمـــــان، (المـــــتكلِّم الـــــذي يؤلـِّــــف المرســـــلة تبعـــــا لأهوائــــــه ورغباتـــــه
مرســـــــلة يبثّهـــــــا المـــــــتكلم يقـــــــوم بفـــــــك رمـــــــوز هـــــــذه المرســـــــلة لفهمهـــــــا، فلابـــــــدّ إذا مـــــــن أن تكـــــــون هنـــــــاك 

ليتلقّاهــــــا المســـــــتمع الـــــــذي قـــــــد يكــــــون شخصـــــــا حقيقيـــــــا أو وهميـــــــا متخــــــيلا مـــــــن قبـــــــل المـــــــتكلِّم؛ فهـــــــذا 
ـــــه(التواصـــــل الخـــــارجي لا يقـــــوم إلاّ بوجـــــود قطـــــبي الحـــــديث  لإضـــــافة إلى وجـــــود )المرســـــل والمرســـــل إلي  ،

ــــــــين طــــــــرفي التواصــــــــل ليــــــــتمكّن كــــــــل منهمــــــــا مــــــــن ف هــــــــم الآخــــــــر مرســــــــلة تنتمــــــــي إلى نظــــــــام مشــــــــترك ب
  .)14، صفحة 2009نعمان، (وإفهامه

ولهذا ورد في البلاغة العربية القديمة أنهّ على المتكلّم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار 
يقَسّم أقدار  المستمعين، وبين أقدار الحالات، فيجعل لكلّ طبقة كلاما ولكلّ حالة من ذلك مقاما، حتىّ 

الكلام على أقدار المعاني، ويقسّم أقدار المعاني على أقدار المقامات، ويقسّم أقدار المستمعين على أقدار 
على المتكلّم أن يبني كلامه وفق عقول المخاطبَين، أي وفق مقتضى حال السامعين طبقاً ،فتلك الحالات

للغة المتداولة للمقولة الشهيرة لكلّ مقام مقال، فالسّامع كيفما كا ن حاله، هو الذي يبُنى عليه المرسلة 
ا، وهكذا يتضح أن العلاقة بين البلاغة والتداولية هي علاقة تكاملية  التي يفهمها الطرفان ويتواصلان 

  .اتصالية
  

  الفرق بين البلاغة والتداولية. 6
العربيـــــة، وكـــــذلك مـــــا التداوليـــــة ســـــواء في الدراســـــات اللســـــانية الغربيـــــة أو  إرهاصـــــاتبعـــــد معرفـــــة 

للســـــــانيات؛ ف ـــــــا التصـــــــوّرية وعلاقتهـــــــا  الـــــــرابط يـــــــن اللســـــــانيات والتداوليـــــــة  اتضـــــــح قـــــــديتعلــّـــــق بتعريفا
ــــا كانــــت اللغــــة في جوهرهــــا لا تعــــني مجــــرد نظــــام مــــن العلامــــات، " أنــــه وذلــــك،اللغــــة  يتنــــاولكلاهمــــا ،ف

ّ
لم

ة لإنجـــــاز أفعـــــال تواصـــــلية، بـــــل هـــــي في الأســـــاس نشـــــاط تواصـــــلي يقـــــوم علـــــى اســـــتعمال العلامـــــة اللغويـــــ
جمـــــــاع العلمـــــــاء والبـــــــاحثين ، )208، صـــــــفحة 2012فهيمـــــــة، ("لأنّ وظيفتهـــــــا الأساســـــــية هـــــــي التواصـــــــل 

ــــى عــــدد مــــن  تمــــع الواحــــد، وتشــــتمل عل ــــراد ا ــــين أف ــــة هــــي وســــيلة أساســــية للاتصــــال ب ــــه فالتداولي وعلي
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ت ممــّـــا يجعلهـــــا تشـــــترك مـــــع البلاغـــــة  كاعتبـــــار مقـــــام السّـــــامع وحجّـــــة الإقنـــــاع عـــــدة مســـــائل ، فيالمكـــــو
  : في هذا الصدد ينبغي أن نبينّ أمرين هماو ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، 

يجب أن نفرّق بين التداولية والبلاغة، حيث هناك من الدارسين المحدثين من لم يفرّق بينهما  : أولا

وحديثا، يعاد الاعتبار إلى البلاغة العربية في الدراسات السّيميائية تحت : "يقول حينالعمري كـمحمد 
لنسبة إلى الباحث إذا كانت )127-126، الصفحات 2012خليفة، ("عنوان جديد هو التداولية ، لكن 

الاستعمال، فإنّ البلاغة  عندي الكلام أو دراسة اللغة التداولية في أبسط تعريف لها، هي دراسة مناح
للّغة أثناء استعمالها، وشتّان بين الدراسة والمعرفة   .هي المعرفة 

حقيّة الظهور أولا بين التداولية والبلاغة، فكثير من الباحثين والدّارسين يعتبر التداولية  :نيا ما يتعلّق 
لنسبة للباحث دراسة اللغة : فالأمر ليس كذلك، فبما أنّ من تعريفات التداولية من نسج البلاغة لكن 

لطبّع قبل أن تعرف البلاغة كعلم، فأصبح هناك ما يسمّى  ،في طور استعمالها أي الكلام الذي وجد 
ذا الطرح كان لزاما أن نردف البلاغة على التداولية، وليس العكس،  ببلاغة المتكلّم وبلاغة الكلام، و

  .عتبار أنّ التداولية هي الأصل

؛ الذي قعّد العرب من الاتجاه الشكلي: لقد عني الباحثون بدراسة اللغة وفقا لاتجاهين رئيسيين

الذي يدرس اللغة من خلال المنجز اللفظي في سياق  والاتجاه التواصليخلاله لعلمي النحو والصرف، 

م عتـَبـَرُ من أهمّ العلو ذييُ وهذا الأخير هو الذي تندرج ضمنه البلاغة وال،)، صفحة أ2009سليم، (معينّ 
ستعمال اللغة "المكتملة في الدرس العربي القديم، إذ  تمثّل علما للاتصال، يتناول كلّ ما يرتبط 

لتّواصل   .)126، صفحة 2012خليفة، ("وممارستها، من دون أن تستثني في ذلك شيئا مماّ له علاقة 

ــــد أهــــل  ــــه  اللغــــةثمّ إنّ مصــــطلح البلاغــــة عن ــــة علــــى حســــن الكــــلام مــــع "ارتبــــاط وثيــــق ل لدَّلال
بلـــــغ الشـــــيء منتهـــــاه وأدرك : ، فهـــــي مـــــأخوذة مـــــن قولنـــــا)القصـــــد(فصـــــاحته، وأدائـــــه للغايـــــة المـــــرادة منـــــه 

ــــــس، ("أقصــــــاه ــــــة العامّــــــة للبلاغــــــة هــــــي )165، صــــــفحة 2011دي الانتهــــــاء، والوصــــــول، "، أي أنّ الدلال
ـــــا تقتضـــــي مفهـــــوم  والبلـــــوغ؛ ـــــذه الدلالـــــة لا تختلـــــف عـــــن مفهـــــوم الاتصـــــال والإبـــــلاغ، بـــــل إ وهـــــي 

  .)130، صفحة 2012خليفة، ("التواصل ذاته
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لُغُ به المعنى قلب السامع، : "يقول أبو هلال العسكري الاصطلاحأمّا في  البلاغة كلّ ما تَـبـْ
، صفحة 1984أبو هلال، ("فتمكِّنُه في نفسه لتمكُّنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن

ذا الطرح ،)19 سليما، يضمن وصول تقوم على مبدأ الاتصال واستخدام اللغة استخداما "فالبلاغة
م ، 2012خليفة، ("المعاني إلى المخاطبَِين كما هي في نفوس المتكلمين؛ بحسب اختلاف أحوالهم ومقاماِ

إنه خصوصية في كيفية "عبد القاهر الجرجاني أنهّ لا يكفي أن نقول في مزيةّ الكلام  رىي؛ )130صفحة 
وصة في نسق الكلم بعضها على بعض، حتىّ تصفوا تلك الخصوصية وتبيِّنوها النظم، وطريقة مخص

ينبغي أن : "، وهذا ما ذهب إليه أبو هلال العسكري، حيث يقول)30، صفحة 1981عبد القاهر، (..."
الحالات فتجعل لكل طبقة كلامًا، تعرف أقدار المعاني فتوازن بينها وبين أوزان المستمعين، وبين أقدار 

، فالكلام الذي يخُاطَب به الطبقَة المثقّفة من النّاس )135، صفحة 1984أبو هلال، ("ولكلِّ حال مقامًا
هذا  فاشتمل: "... لا يمكن أن يخُاطَب به  عامّة الناّس وسُوقَـتـُهُم، يقول ابن خلدون في فصل علم البيان

لبيان على البحث عن هذه الدلالة التي للهيآت والأحوال والمقامات وجُعل على ثلاثة  العلم المسمّى 
للفظ جميع مُقتضيات الحال  أصناف الصنف الأول يبُحَثُ فيه عن هذه الهيآت والأحوال التي تطابق 

  .)610، صفحة 0000بن محمد، عبد الرحمن (..."ويُسمَّى علم البلاغة 
في كتــب البلاغــة هــي مطابقتــه لمــا يقتضــيه حــال الخطــاب مــع فصــاحة  توبلاغــة الكــلام كمــا ورد

م في  ألفاظه، ولا يمكن أن يطابق الكـلام لمقتضـى الحـال إلاّ إذا كـان وفـق عقـول المخـاطبين واعتبـار طبقـا
ــــة النـّـــاس الفهــــم، أي أنّ أســــلوب الكــــلام أمــــام الطبقــــة المثقّفــــة  ــــه عامّ لا يمكــــن ولا يصــــلح أن يخاطــــب ب

يجب على البليغ أن يوظّف في كلامه طائفة من الأدوات البلاغية نحـو التشـبيه وأنواعـه "وسوقتهم، وعليه، 
نواعهــا كــي يكــون كلامــه  ــاز والكنايــة والاســتعارة  ســر المتلقــي وتــؤثرّ فيــه، ) خطابــه(وا بليغــا، في صــورة 

لخطاب تلقّي سامعه لخطابه على النحو الذي يرمي إليـه، وهـو لا يتـوفر عنـد كـلّ  وبذلك يضمن المتلفّظ
، إذا فـالكلام البليـغ هـو الـذي )167، صـفحة 2011ديـس، (النّاس فيقتصـر علـى طبقـة البلغـاء مـنهم فقـط

  .يصوّره المتكلم بصورة تناسب أحوال المخاطبين
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ـــــا علـــــى التصـــــرف في فنـــــون الكـــــلام وأغراضـــــه، ببـــــديع أمّـــــا بلاغـــــة ا لمـــــتكلم فهـــــي ملكـــــة يقتـــــدر 
لبـــــاب الســـــامعين، ويــــوقفهم علـــــى غايــــة مـــــا يريــــد بجـــــلاءٍ ووضـــــوح،  خــــذ  القــــول وســـــاحر البيــــان، ممـــــا 
بمعـــــنى أنّ المـــــتكلم يجـــــب أن يبلـــــغ في اســـــتعماله الكـــــلام الحـــــد الـــــذي يمكِّنـــــه مـــــن توفيـــــة تراكيـــــب الكـــــلام 

صـــــيحا، ممــّـــا ينبغـــــي تحاشـــــيه مـــــن مخالفـــــة القيـــــاس وضـــــعف التـــــأليف والغرابـــــة والتعقيـــــد حقّهـــــا، فيكـــــون ف
فمـــــــدار بلاغـــــــة المـــــــتكلم قـــــــائم علـــــــى حســـــــن التـــــــأليف، وســـــــلامة الأداء، "في اللفـــــــظ والمعـــــــنى، وعليـــــــه 

ــــــــــه للمقــــــــــام ــــــــــذا و )131، صــــــــــفحة 2012خليفــــــــــة، ("وإدراك المقاصــــــــــد، ومطابقــــــــــة مقالِ ــــــــــى ، ل جــــــــــب عل
ــــــرة دارســــــ ــــــذوق، وكث ــــــديع، مــــــع ســــــلامة ال ــــــان والب ــــــة اللغــــــة والصــــــرف والنحــــــو والمعــــــاني والبي البلاغة معرف

الاطــــــلاع علــــــى كــــــلام العــــــرب، حــــــتى يــــــتمكَّن إلى قلــــــب السّــــــامع وجذبــــــه إلى مــــــا يرمــــــي إليــــــه المــــــتكلم 
  .بسهولة ووضوح دون أيَّ تعقيد وهذا ما يُـعَبـَّرُ عنه بمطابقة الكلام لمقتضى الحال

  :دعائمثلاثومن هذا المنظور فالبلاغة تقوم على 

  .اختيار اللفظة: لاهاأوّ  -

نيها -  .حسن التركيب وصحَّته: و

لثها -   .اختيار الأسلوب الذي يصلح للمخاطبين، مع حسن ابتداء وحسن انتهاء: و
  

  :خاتمة. 7
  :أهمّها عديدة التداولية والبلاغة العربية يتّفقان في أمورإنّ  

ت مماّ اإنّ - تمع الواحد، وتشتمل على عدد من المكو لتداولية وسيلة أساسية للاتصال بين أفراد ا
كاعتبار مقام السّامع وحجّة الإقناع ومطابقة الكلام لمقتضى في عدة امور   يجعلها تشترك مع البلاغة

  .الخ... الحال،
يصحّ أن يقال في فمشاعر النفس، في الفكر و  يجول من الكلام هو التعبير عمّا يالغرض الأساسإنّ -

على المتكلّم أن يراعي شرط  والبلاغة لتداوليةمن ا تشترط كلتعذّر فهمه ، و وإن السهل الممتنع،  وصفه
لإبلاغ الإجابة عن العديد من  ليقدمتي البحث التداولي ، و القصد في الكلام، وخاصة ما تعلّق 
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، هي مقصديتنا أثناء الكلام؟ ما، من هو المتلقي؟، يتكلم؟من :مثل ،التساؤلات التي طرحها اللسانيون

امماذا علينا أن نفعل حتى نتجنب ، كيف نتكلم بشيء، ونسعى لقول شيء آخر؟ والغموض في  الإ

، وكل تساؤل له علاقة في إنجاح العملية ..هل المعنى الضمني كاف لتحديد المقصود؟ ، عملية التواصل؟

  .التواصلية
  :لتداولي والبلاغي يختلفان في أمور أخرى نذكر منهاين اأنّ الدرس كما

ــــق  - ــــينالظهــــور  ســــبقيةمــــا يتعلّ ــــة مــــن نســــج البلاغــــة  ،الدّرســــين ب ــــبر التداولي ــــاحثين يعت ــــير مــــن الب فكث
ـــــل أن تعـــــرف البلاغـــــة   مقاصـــــد تتنـــــاول فالتداوليـــــة ،لكـــــن الأمـــــر لـــــيس كـــــذلك الكـــــلام، الـــــذي وجـــــد قب

  .كعلم

ـــــــدرج التداوليـــــــة ضـــــــمن  - ت التن ـــــــار الاســـــــتعمال هـــــــو م ،حيـــــــث يعـــــــدوظيفيـــــــةاللســـــــانيّة النظـــــــر عي

في حـــــــين  ســـــــتعمل،منـــــــاحي الكـــــــلام الم دراســـــــةهـــــــي ف ،الفيصـــــــل في تحديـــــــد طبيعـــــــة البنيـــــــة وتشـــــــكيلها

الـــــذي يـــــدرس اللغـــــة مـــــن خـــــلال المنجـــــز اللفظـــــي في ســـــياق  الاتجـــــاه التواصـــــليتنـــــدرج البلاغـــــة ضـــــمن 

الفــــــرق بــــــين  بــــــينيوهــــــذا ، راســــــة والمعرفــــــةالدّ وشــــــتّان بــــــين  ســــــتعمل،الكــــــلام الم معرفــــــةهــــــي ف. معــــــينّ 
  .تحليل الكلام نهج البحث أثناءالعلمين في م

ت  -في هــــــــذا الســــــــياق  -أن نقــــــــترح  ويمكــــــــن ضــــــــرورة إنجــــــــاز أبحــــــــاث ودراســــــــات تطبيقيــــــــة في المــــــــدو
الشـــــــعرية والنثريــــــــة والقرآنيـــــــة مــــــــن أجـــــــل توضــــــــيح التضــــــــافر بـــــــين العلمــــــــين في دراســـــــة وتحليــــــــل المنجــــــــز 

بــــــــراز القــــــــوانين والقواعــــــــد اللغويــــــــة والجماليــــــــة والفنيــــــــة الــــــــتي تتجلــــــــى في الفعــــــــل ال كلامــــــــي، وذلــــــــك 
ــــــرتبط  ــــــت أو غــــــير لســــــانية، والــــــتي ت ــــــاحي المختلفــــــة، لســــــانية كان الكلامــــــي، مــــــن جهــــــة، ثم دراســــــة المن
ــــة التكامليــــة بــــين الدرســــين  لكــــلام المنجــــز مــــن جهــــة أخــــري، حــــتى نــــتمكن مــــن الوقــــوف علــــى العلاق

  . والتداوليالبلاغي 
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  :قائمة المراجع. 8

  :الكتب
، مقدمة ابن خلدون المسمّاة كتاب العبر وديوان المبتدإ )0000(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، 

م العرب والعجم والبربر، دار الجيل، بيروت  .والخبر في أ

  .للطباعة والنشر، بيروت لبنان، الخصائص، دار الهداى )0000(أبو الفتح عثمان، ابن جني، 
  .مركز الانماء القومي: المغرب. المقاربة التداولية). 1986. (أرمينكو فرانسواز

  .دلائل الاعجاز، دار المعرفة، لبنان). 1981(الجرجاني، عبد القاهر، 
  .، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، دار الكتب العلمية، بيروت)1984(العسكري، أبو هلال، 

، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، أبحاث للنشر والترجمة والتوزيع، بيروت )2004(لوي، شفيقة، الع
  .لبنان

، الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة دار البيضاء، منشورات الجمعية )1985(المتوكّل، أحمد، 
  .المغربية للتأليف والنشر، المغرب

ا، دار القلم، )2010(حسن حبنّك،  الميداني، عبد الرحمن ، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنو
  .دمشق

  .، السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، دار الثقافة، المغرب)2000(آيت أوشان، علي، 
صيلية في الدرس العربي القديم، بيت)2012(بوجادي، خليفة،   ، في اللسانيات التداولية، مع محاولة 

  .الحكمة، الجزائر
، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، جدار للكتاب )2009(بوقرة، نعمان، 

  العالمي، الأردن
  .، التداولية علم جديد في التواصل، دار الطليعة، لبنان)2003(روبول آن، و موشلار جاك، 

  .الطليعة، لبنان ، التداولية عند العلماء العرب، دار)2005(صحراوي، مسعود، 
  :الأطروحات

، أشكال التواصل في التراث البلاغي العربي دراسة في ضوء اللسانيات )2009(حمدان، سليم، 
ا كلية  التداولية، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في لسانيات الخطاب، قسم اللغة العربية وآدا

تنة   .الآداب والعلوم الانسانية جامعة الحاج لخضر، 
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، تداولية النص الشعري جمهرة أشعار العرب أنموذجا،  أطروحة مقدّمة لنيل دكتوراه )2009(شيتر، رحيمة، 
ا كلية الآداب والعلوم الانسانية جامعة الحاج لخضر، العلوم في الأدب،  قسم اللغة العربية وآدا

  .تنة
  :المقالات

ت في دلالة النص وتداوله،)2012(لحلوحي، فهيمة،  مجلة كلية الآداب واللغات بسكرة، العددان  ، تمر
  ).العاشر والحادي عشر(

ديس،    ).العدد السابع(، التداولية والبلاغة العربية، مجلة المخبر، بسكرة، )2011(لهويمل، 
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